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في أعــالي المنحــدر الصــخري المطُــل علــى ضاحيــة قرطــاج وخليــج تــونس، وقفــت “ســيدي بوســعيد”
شامخـة بزرقتهـا الـتي اسـتمدتها مـن معانقـة السـماء، تبعـث لزائريهـا الصـفو والهـدوء، وتمكنهـم مـن

مشاهد طبيعية خلابة وأخرى عمرانية فريدة تجسد حضارة المنطقة.

رائحـة المـدن تأخذكـم في جولتهـا الأسـبوعية لمـدن المغـرب العـربي، إلى واحـدة مـن أجمـل القـرى العالميـة،
سيدي بوسعيد التونسية، حيث الزرقة والتاريخ والزخارف العتيقة.

مدينة سيدي بوسعيد
ليست كغيرها من القرى، فلها طابع خاص حباها الله به وعمل الإنسان على استغلاله، فجمالها
فاق كل جمال وروعتها تغنت بها الأجيال، فكانت مقصد الجميع دون استثناء، التقى فيها جمال
يــارته التاريخيــة لهــا الطبيعــة بعبــق التــاريخ، حــتى كتــب عنهــا الرســام الســويسري بــول كلــي، إثــر ز
لاستكشافها والوقوف على جمالها سنة : “لقد وصلنا إلى شاطئ قريب من العرب الأوائل،
وهناك قابلتنا الشمس الساطعة التي تغشي الأبصار وكان الجو صافي الألوان يثير في النفس أجمل

الوعود”.
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 كـان فيـه هـذا
ٍ
، مـاض

ٍ
 بـديع

ٍ
يـة المتوسـطية، تأخـذك نسـماتها إلى مـاض عنـدما تطـئ قـدماك هـذه القر

الجبل الذي سمي باسم “جبل المرسى” و”جبل المنار”، مكانًا للمراقبة والدفاع عن قرطاج الفينيقية
في القرن السابع قبل الميلاد، ثم عن مدينة تونس لفترة طويلة. تاريخ انعكس على حاضرها، فشكل
الاثنان قرية بديعة جميلة، بقي برزخها خاليًا من الناس لمدة طويلة، إلى أن أعطاها من منحها اسمه
“أبو سعيد الباجي” الشيخ الزاهد مكانة متميزة في أعين مريديه، فكانت ملجأ الزاهدين مثل سيدي
الظريــف وســيدي بــو فــارس وســيدي الشبعــان الذيــن وجــدوا فيهــا خــير مكــان لممارســة طقوســهم

الدينية.



لتتحــوّل بعــد ذلــك، في القــرن الثــامن عــشر إثــر بنــاء حسين بــاي جــامع الزاويــة الــتي تشمــل ضريــح أبي
سعيد، وبناء محمد باي مسكن قربها، إلى مقصد عديد من العائلات التي فضلت العيش في الهامش
الريفي على الاستجابة لمغريات الحياة المدنية التي كانت تونس العاصمة من أوائل المدن العربية التي
تآلفت مع أساليبها وصاغت قوانينها، فشيّدوا فيها منازل لهم فوق التل وحول مقام سيدي أبي
سعيد لقضاء الصيف، فتحول التل من مكان دفاع إلى تصوف، فمكان للاصطياف، حيث يقضي
النـاس عطلـة الصـيف والاسـتفادة مـن طيـب المنـاخ والعيـش والتسـلية في جـو مـن الـو الـديني، إذ

كانت تقام احتفالات صوفية من أهمها “الخرجة”.

بيــوت بيضــاء ناصــعة وشبابيكهــا وأبوابهــا زرقــاء
صافية

يـة يـد الـذي يمثـل لمسـة وفـاء لتـاريخ حافـل وحـاضر مجيـد، سـحرت القر بعمـران سـيدي بوسـعيد الفر
القادمين إليها وكل من وصله أثرها، قرية حاكت لنفسها ثوبًا ساحرًا، م بين طبيعة خلابة وإبداع

إنساني، لتُبرهن لزائرها تفوقها على باقي القرى والمدن.

يــة، تلاحــظ تميزّ معمارهــا، فغالبيــة بيوتهــا ودورهــا مطليّــةٌ بــاللّون الأبيــض، عنــدما تطــئ قــدماك القر
ويغلب على شرفاتها وشبابيكها وأبوابها المعتّقة اللون الأزرق بمختلف تدرجّاته، تزينها زخارف وكتابات
ونقوش بديعة، تجعل منها لوحةً فنيّةً قائمةً بذاتها، مضيئة بألوان بيوتها وتناسق مبانيها، تبعث في

النفس الصفاء والطمأنينة.



يــاحين المنُتــشرة في أزقّتهــا ســحرًا لوحــة فنيــة أضــافت إليهــا التزيينــات النباتيّــة والأشجــار والــورد والر
وجمــالاً يــأسر الألبــاب، فكأنهــا وُلــدت مــن رحــم الســماء، وفي هــذه الأزقــة الوادعــة وشوارعهــا الضيقــة
ــأملين ــات ســطحها مــن كــثرة الخطــوات الــتي وقعــت عليهــا، وهــي خطــوات المت المرصــفة بحجــارة ب
القادمين من مختلف أنحاء العالم بحثًا عن المعجزة التي صنعت من قرية نائمة مزارًا، تكمن المتعة

الحقيقة في التجول في القرية.

وترجع بيوت سيدي بوسعيد في شكلها إلى البيت الإغريقي الذي يتكون من عدة غرف مجمعة حول
صحن مركزي تحيط به أروقة وتزينه بعض النافورات التي تروي النباتات والأزهار التي تضفي البهجة
ــالأبيض والأزرق، ألــوان الطبيعــة ــة ب علــى هــذا الفضــاء المفتــوح علــى الســماء وأقفــاص الطيــور الملون
والحيــاة بحســب اعتقــادات ســكان ســيدي بــو ســعيد، ونجــد في آخــر الصــحن غرفــة كــبيرة صالحــة
للاســتقبال تفتــح علــى الصــحن بواســطة عــدة فتحــات، كمــا يمكــن أن نجــد صــحونًا أخــرى ثانويــة في
الـبيوت الكـبيرة تكـون ضيقـة نوعًـا مـا ومحاطـة بأروقـة علـى جوانبهـا ونجـد حولهـا غرفًـا تكـون جناحًـا

خاصًا.



مــع مــرور الزمــن فتحــت بعــض هــذه الــبيوت العتيقــة أبوابهــا أمــام الجميــع ليكتشفــوا أسرار معمارهــا
يـد المخبـأ خلـف أسوارهـا العاليـة، علـى غـرار دار العنـابي الـتي يعـود تاريخهـا إلى القـرن الثـامن عـشر، الفر
حيث يتميز البيت بطرازه الإسلامي المتميز وديكوره الجذاب وأشجار البرتقال والياسمين والأرضيات

الرخامية والمصابيح الملونة.

قصر النجمة الزهراء
ولا يمــر أحــد مــن ســيدي بوســعيد دون الذهــاب إلى قصر “النجمــة الــزهراء” الــذي كــان يســمى قصر
“البــارون الفــرنسي ديرلانجــي”، وهــو رســام مســتشرق وموســيقي، عــرف بمؤلفــه الضخــم “الموســيقى
يـة لمـا يـة، فكـان أحـد أبـرز المعـالم الـتي تحتضنهـا القر العربيـة”، قصر يطـل بكـل مهابـة وشمـوخ علـى القر

ية تجمع بين الفن الأندلسي والمعمار التونسي. يتميزّ به من هندسة معمار
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يــة العتيقــة ذات الإطلالات وفي طريقــك إليــه لــك أن تقــضي بعــض الــوقت في واحــد مــن مقــاهي القر
المرتفعة والساحرة لاحتساء الشاي بالنعناع، متأملاً سحر القرية التي احتضنت أشجار التمر والصبيرّ

ين الوجه الحضاري لتونس الخضراء. (التين الشوكي) وأزهار الياسمين، فغدت أية من الجمال تزّ

طبيعة ساحرة
إن قدمت إلى سيدي بوسعيد، فلا تفوت فرصة التمتع بجمال طبيعتها التي تمر حتمًا عبر المرور من
أعلى الجبل “وسط القرية” إلى أسفل المرفأ والتد في ممر ذي  د، لتنعم بجمال المساحات
كثر مما الخضراء وغابات الصنوبر برائحتها المنعشة، وأنت على يقين من أن ما يفلت من حواسه هو أ

تتمكن من احتوائه تلك الحواس.



هناك لك أن تشاهد كيف تداعب شواطئ المتوسط أجمل قرى تونس، وكيف يمتزج جمال الغابة
يـة سـيمفونية مـن الجمـال قـلّ أن تسـتمع إليهـا في أي مكـان تـزوره بـرًا أو بحـرًا أو بـالبحر، فتعـزف القر
جوًا، ويزيدها بائع مشموم الفل الذي يجوب المكان بطبقه المصنوع من السعف والمملوء بالمشموم

بين السيّاح والتونسيين يعرض عليهم عود المشموم، نغمًا جميلاً على نغماتها البهية.

قرية صغيرة في حجمها، كبيرة في تاريخها، تعود بك أزقتها ومنازلها ودور عبادتها إلى عصور قديمة،
تسـتنشق عبقهـا في جوانبهـا، ويأخـذك جبلهـا وبحرهـا في لحظـات صـفو وهـدوء لتبتعـد بهـدوئها عـن

صخب الحياة الرتيب.
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